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مَةُُ  الْمُقَدِ 

 حِيْمِ بِسْمِ اِلله الرَّمََْنِ الرَّ 

الَْْمْدُ لِلَِّّ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِلَِّّ مِنْ شُرُورِ حنَْ فُسِنَا 
وَسَيِ ئَاتِ حعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ الِلَُّّ فَلََ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَحَشْهَدُ حنَْ 

ُ، وَحَشْهَدُ حنََّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.لََ إلَِهَ إِلََّ   الِلَّّ
 حمََّا بَ عْدُ:

مَامُ حبَوُ الَْْسَنِ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ النَّجْدِيُّ التَّمِيْمِيُّ رَمََْ   اللهِ ةُ فَ قَالَ الِْْ
 :عَلَينَا وَعَلَيهِ 

 بِسْمِ اِلله الرَّمََْنِ الرَّحِيْمِ 
نْ يَا وَالْْخِرةَِ، وَحنَْ  حَسْأَلُ اللهَ  كَ فِ الدُّ الْكَريَِْْ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ حَنْ يَ تَ وَلََّ

يََْعَلَكَ مُبَاركًَا حيَْ نَمَا كُنْتَ، وَحنَْ يََْعَلَكَ مَِّنْ إِذَا حعُْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْ تُلِيَ صَبَ رَ، وَإِذَا 
وَانُ السَّعَادَةِ. حذَْنَبَ اسْتَ غْفَرَ، فإَِنَّ هَؤُلََءِ   الثَّلََثَ عُن ْ

 

ُالشَّرْحُ:
سْتِعَانةَِ،  سْتِعَانةَِ  قَ وْلهُُ: )بِسْمِ اِلله الرَّمََْنِ الرَّحِيْمِ(، فَ )الْبَاءُ( لِلَِْ وَإِذَا جَعَلْنَاهَا لِلَِْ

دْ حمََرَنََ الِلَُّّ عَزَّ وَجَلَّ حنَْ بِِسْمِ الِلَِّّ، وَقَ سْتَعِيُن حوَ نَ بِِسْمِ الِلَِّّ كَانَ الت َّقْدِيرُ: مُسْتَعِينًا 
َ ﴿نَسْتَعِيْنَ بهِِ وَنَدْعُوْهُ بِذكِْرِ حَسْْاَئهِِ الُْْسْنََ كَمَا فِْ قَ وْلهِِ تَ عَالََ:  مَاءٓ  وَلَِلّه سأ

َ  ٱلۡأ
نَى  وه  فَ  ٱلۡأ سأ  [. 081]سُوْرةَُ الَْْعْراَفِ:  ﴾بهََا   ٱدأع 
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لهَِ عَلَمٌ عَلَى  ﴾الِلَِّّ ﴿وَقَ وْلهُُ:  قاَلَ سِوَاهُ، بَِِقٍ  دُونَ  سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ الْمَعْبُودِ  الِْْ
وَ ﴿تَ عَالََ:  َي ٱلِلّه  ه  وَ   ٱلَّه وَهُوَ اسْْهُُ الَْْعْظَمُ،  [.22: ]سُوْرةَُ الَْْشْرِ  ﴾لََٓ إلََىهَ إلََه ه 

، ليِْلُ حَدِيْثُ عَبْدِ الِلَِّّ بْنِ بُ ريَْدَةَ الَْسْلَمِيِ  ُ  وَالدَّ عَ النَّبُِّ صَلَّى الِلَّّ عَنْ حبَيِهِ، قاَلَ: سَِْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًَ يَدْعُو وَهُوَ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِنّ ِ حَسْألَُكَ بَِِنّ ِ حَشْهَدُ حنََّكَ حنَْتَ الِلَُّّ لََ 

وَلََْ يَكُنْ لهَُ كُفُوًا حَحَدٌ، قاَلَ: إلَِهَ إِلََّ حنَْتَ الَْحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ 
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ سَأَلَ الِلََّّ بِِسِْْهِ الَْعْظمَِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بهِِ حَجَابَ، وَإِذَا »

مِْذِيُّ[.«. سُئِلَ بهِِ حعَْطَى  ]رَوَاهُ حبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّ 
، مِنْ حوَْصَافِهِ الْعُلَىوَصِفَةٌ حَسْْاَءِ اِلله الُْْسْنََ  نُ( اسْمٌ مِنْ وَقَ وْلهُُ: )الرَّمََْ 

هَا ﴿وَمَعْنَاهُ: الْمُتَّصِفُ بِِلرَّمََْةِ الوَاسِعَةِ، قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  يُّ
َ
أ َينَ يََٰٓ ْ ءَامَن واْ  ٱلَّه وا َ  ٱتهق   ٱلِلّه

ولََ  ْ برَسَ  َ مَ  ۦوَءَامَن وا لَيۡأ مأ كفَأ تكَ  َتهََ ي ؤأ ونَ بهََ  ۦن رهحۡأ ش  مأ ن ورٗا تَمأ عَل لهك   ۦوَيَجأ
ۚۡ وَ  مأ فرَأ لَك  ورٞ رهحَيمٞ  ٱلِلّه  وَيَغأ  [. 28: ]سُوْرةَُ الَْْدِيْدِ  ﴾٢٨غَف 

َتهََ ﴿: حعَْطاَهُمُ اُلله عَلَينَا وَعَلَيهِ  اللهِ ةُ رَمََْ قاَلَ السَّعْدِيُّ  َ مَن رهحۡأ ليَۡأ لََ  ﴾ۦكفَأ
يْْاَنِ، وَحَجْرٌ عَلَى الت َّقْوَى، حوَْ حَجْرٌ يَ عْلَمُ وَصْفَ  هُمَا وَقَدْرَهُُاَ إِلََّ اُلله تَ عَالََ حَجْرٌ عَلَى الِْْ

، حوَْ حنََّ الت َّثْنِيَةَ الْمُراَدُ بِِاَ تِكْراَرُ  عَلَى امْتِثاَلِ الَْْوَامِرِ، وَحَجْرٌ عَلَى اجْتِنَابِ الن َّوَاهِيِ 
يْ تَاءِ مَرَّةً ب َ   .([848: )ص: تَ يْسِيِْْ الْكَريِْْ الرَّمََْنِ ]عْدَ حُخْرَى. الِْْ

مِنْ حوَْصَافِهِ الْعُلَى، وَصِفَةٌ حَسْْاَءِ اِلله الُْْسْنََ  اسْمٌ مِنْ وَقَ وْلهُُ: )الرَّحِيْمُ( 
ۚۡ إلََه مَن رهحَمَ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: ، الْوَاصِلَةُ وَمَعْنَاهُ: الْمُتَّصِفُ بِِلرَّمَْةَِ  وَ  ۥإنَهه   ٱلِلّه   ٱلأعَزَيز  ه 

 ، الرَّحِيمُ بِِوَليَِائهِِ وَحهَْلِ طاَعَتِهِ.[42: ]سُوْرةَُ الدُّخَانِ  ﴾٤٢ ٱلرهحَيم  
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 وَالرَّحِيمُ  الْوَاسِعَةِ، الرَّمَْةَِ  ذُو قاَلَ ابْنُ الْعُثيَمِيِن رَمَْةَُ اِلله عَلَينَا وَعَلَيهِ: فاَلرَّمََْنُ 
 مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  إِلََ  رَمَْتََهُ  لُ ص ِ الْمُوَ  بِِلرَّحِيمِ  الْمُراَدُ  صَارَ  عَاجََ  فإَِذَا اصِلَةِ،الْوَ  الرَّمَْةَِ  ذُو

 ﴾تُ قْلَبُونَ  وَإلِيَْهِ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيَ رْحَمُ  يَشَاءُ  مَنْ  يُ عَذِ بُ ﴿: تَ عَالََ  اللهُ  قاَلَ  كَمَا عِبَادِهِ 
 [.(08: ص) الُْْصُولِ  ثةَِ ثَلََ  ]شَرحُْ  [.20 الْعَنْكَبُوتِ: سُورةَُ ]

عَاءِ مِنَ الْمُؤَلِ فِ  وَقَ وْلهُُ: )حَسْأَلُ اَلله الْكَريَِْْ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ(، فاَلت َّقْدِيُْْ بِِلدُّ
َ ﴿رَمَِهَُ اُلله فِيْهِ التَّطْبِيْقُ عَلَى قَ وْلِ الِلَِّّ تَ عَالََ:  مَاءٓ  وَلَِلّه سأ

َ نَى  ٱلۡأ وفَ  ٱلۡأ سأ ]سُوْرةَُ  ﴾بهََا   ه  ٱدأع 
هِ الَْْعْظَمِ )الِلَِّّ( هِ ئِ ثَلََثةَِ حَسْْاَربََّهُ بِذكِْرِ الْمُصَنِ فُ [، وَدَعَا 081: الَْْعْراَفِ  : اسِْْ

 . وَالرَّب ِ  الْكَريِْْ وَ 
الَ اسْمٌ مِنْ حَسْْاَئهِِ الُْْسْنََ وَصِفَةٌ مِنْ حوَْصَافِهِ الْعُلَى، قَ  (الْكَريَْْ قَولهُُ: )وَ 
هَا ﴿تَ عَالََ:  يُّ

َ
أ نسَىن  يََٰٓ َ

نْفِطاَرِ  ﴾٦ ٱلأكَرَيمَ مَا غَرهكَ برََب كََ  ٱلۡأ وَقاَلَ ، [6: ]سُوْرةَُ الَِْ
ٞ كَرَيمٞ ﴿تَ عَالََ عَنْ قَ وْلِ نبَِيِ هِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلََمُ:  َ غَنَ  ]سُوْرةَُ  ﴾٤٠فإَنَه رَبّ 

 [.41: النَّمْلِ 
اسْمٌ مِنْ حَسْْاَئهِِ الُْْسْنََ وَصِفَةٌ مِنْ  فاَلرَّبُّ  الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ( رَبَّ وَقَولهُُ: )

 عَزَّ  الرَّبَّ  فِيهِ  فَ عَظِ مُوا الرُّكُوعُ  فأََمَّا»قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى الِلَُّّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:  حوَْصَافِهِ الْعُلَى،
هُمَا[.عَبَّا ابْنِ  ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ  «.وَجَلَّ  ُ عَن ْ  سٍ رَضِيَ الِلَّّ

الْعَرْشِ  رَبُّ  ، لََ يُ قَالُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مُضَافِ إِلََ بِِلْ  مُعَرَّفٌ  (رَبَّ قَولهُُ: )وَ 
 هُوَ  إِلََّ  إلَِهَ  لََ  الِلَُّّ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: ، الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ  ، لِْنََّهُ مَالِكُ تَ عَالََ  إِلََّ لِلَِّّ  الْعَظِيْمِ 

الْعَظِيمِ( هُوَ حعَْظَمُ  ، و)الْعَرْشِ [26: سُورةَُ النَّمْلِ ﴾ ]الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  بُّ رَ 
 الْمَخْلُوقاَتِ.
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نْ يَا وَالْْخِرةَِ  كَ فِ الدُّ نْ يَا يَ نْصُرَكَ فِ يعُِينَكَ وَ حَنْ حَي  (وَقَ وْلهُُ: )حَنْ يَ تَ وَلََّ الدُّ
 وَنعِْمَ  الْمَوْلََ  فنَِعْمَ  مَوْلََكُمْ  هُوَ  بِِلِلَِّّ  وَاعْتَصِمُوا﴿عَالََ: قاَلَ ت َ ، كَ مَولََ ، فإَِنَّهُ وَالْْخِرةَِ 
الُْْسْنََ وَصِفَةٌ مِنْ حوَْصَافِهِ  ءِ الِلَِّّ اسْمٌ مِنْ حَسْْاَ، وَالْمَولََ [88: ج ِ الَْْ سُورةَُ ﴾ ]النَّصِيُْ 
رُ  وَهُوَ  لََكُمْ مَوْ  الِلَُّّ  بَلِ ﴿قاَلَ تَ عَالََ:  هُوَ النَّاصِرُ،وَ  الْعُلَى،  آلِ سُورةَُ ﴾ ]النَّاصِريِنَ  خَي ْ
 .[051: عِمْراَنَ 

: وكُلٌّ مَنْ وَلَِ حمْراً حوَْ قاَمَ بهِِ فَ هُوَ مَوْلَهَُ عَلَينَا وَعَلَيهِ  اللهِ رَمَْةَُ ابْنُ الْْثَِيٍْ قاَلَ 
انِ وَصِفَتَانِ اسَْْ الْوَلُِّ فاَلْمَولََ وَ ، [9/860: النِ هَايةَِ فِْ غَريِْبِ الَْْدِيْثِ وَالْْثَرَِ ]وَوَليُِّهُ. 

﴾ لََمُْ  مَوْلََ  لََ  الْكَافِريِنَ  وَحنََّ  آمَنُوا الَّذِينَ  مَوْلََ  الِلََّّ  بِِنََّ  ذَلِكَ ﴿قاَلَ تَ عَالََ:  ،لِلَِّّ تَ عَالََ 
 إِلََ  الظُّلُمَاتِ  مِنَ  رجُِهُمْ يُْ  آمَنُوا الَّذِينَ  وَلُِّ  الِلَُّّ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: ، وَ [00: مَُُمَّدٍ سُورةَُ ]

سُورةَُ ﴾ ]الظُّلُمَاتِ  إِلََ  النُّورِ  مِنَ  يُْرجُِونَ هُمْ  الطَّاغُوتُ  حوَْليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ  النُّورِ 
 يُُْيِ  هُوَ وَ  الْوَلُِّ  هُوَ  فاَلِلَُّّ  حوَْليَِاءَ  دُونهِِ  مِنْ  اتَََّّذُوا حمَِ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: وَ  ،[258: البَ قَرةَِ 

 .[9: سُورةَُ الشُّورَى﴾ ]قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُل ِ  عَلَى وَهُوَ  الْمَوْتَى
 ،وَقَدْ تََّْتَلِفُ مَصَادِرُ هَذِهِ الْسْْاَءِ  :عَلَينَا وَعَلَيهِ  اللهِ ابْنُ الْْثَِيٍْ رَمََْةُ قاَلَ وَ 

مَارةَِ  ،فاَلْوَلََيةَُ بِلفَتْحِ فِ النَّسَبِ والنُّصْرةَِ وَالْمُعْتِقِ  وَالْوَلََءُ  ،وَالْولََِيةَُ بِِلْكَسْرِ فِ الِْْ
 [.9/860: النِ هَايةَِ فِْ غَريِْبِ الَْْدِيْثِ وَالْْثَرَِ ]الْمُعْتَقُ وَالْمُوَالَةُ مَنْ وَالََ القَوْمَ. 

هَاوَ  ،لَْْسْبَابَ بَ عْدَ حَخْذِكَ بِِ إِلََّ  كَ لَ  وَنُصْرتَهُُ الِلَِّّ عِنَايةَُ لََ تََْصُلُ وَ   : مِن ْ
عَاءِ لِمَنْ  .0 عَاءُ، كَمَا دَعَاهُ الْمُؤَلِ فُ هَا هُنَا، وَالْمُؤَلِ فُ دَعَا بِِذََا الدُّ الدُّ

هَ إلِيَْهِ  وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ،يَ قْرحَُ هَذَا الْكِتَابَ حوَْ إِلََ مَنْ وُجِ 
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هَا حنَْتَ خَي ْرُ مَنْ زكََّاهَا، حنَْتَ وَليِ ُّهَا وَمَوْلََهَااللَّهُمَّ آتِ نَ فْسِ » «. ي تَ قْوَاهَا، وَزكَِ 
ُ عَنْهُ[.رَ  ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زيَْدِ بْنِ حرَْقَمَ   ضِيَ الِلَّّ

َي ٱلِلّه  إنَه وَلِـِّۧيَ ﴿ التَّمَسُّكُ بِِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قاَلَ تَ عَالََ: .2 لَ  ٱلَّه نزَه
وَ يَتَوَلَّه  كَتَىبَ  ٱلأ  ىلحََيَۡ وهَ  وَاُلله وَلُِّ  [.096: ]سُوْرةَُ الَْْعْراَفُ  ﴾١٩٦ ٱلصه

هَاجِ الن ُّبُ وَّةِ، قاَلَ تَ عَالََ:  وَلََُّّ  ٱلِلّه  ﴿الْمُتَمَسِ كِيْنَ بِِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ السَّائرِيِْنَ عَلَى مِن ْ
َينَ  َنَ  ٱلَّه م م  ه  أرجَ  ل مَىتَ ٱءَامَن واْ يُ  َينَ وَ  ٱلنُّورَ  إلَََ  لظُّ م   ٱلَّه لَِاَؤٓ ه  وأ

َ
وٓاْ أ ىغ وت  كَفَر   ٱلطه

َنَ  م م  ونَه  أرجَ  ل مَىتَ  إلَََ  ٱلنُّورَ يُ  حَىب   ٱلظُّ صأ
َ
وْلََٰٓئكََ أ

 
ونَ  ٱلنهارَ  أ مأ فيَهَا خَىلَِ   ﴾٢٥٧ه 

 [.258: ]سُوْرةَُ الْبَ قَرةَِ 

تَ وَلَئنََ ﴿ءِ وَمُنَاظَرَتِِِمْ، قاَلَ تَ عَالََ: تَ رْكُ مَُُالَسَةِ حهَْلِ الَْْهْوَا .8 بَعأ  ٱته
دَ  م بَعأ وَاءَٓه  هأ

َ
َيأ َ مَا لكََ مَنَ  ٱلأعَلأمَ جَاءَٓكَ مَنَ  ٱلَّه ّٖ وَلََ نصََيٍر  ٱلِلّه  ﴾١٢٠مَن وَلََّ 

 [.021: ]سُوْرةَُ الْبَ قَرةَِ 

دُ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الُْْبُّ فِ الِلَِّّ وَالْبُ غْضُ فِ الِلَِّّ، قاَلَ النَّبُِّ  .4 لََ يََِ
رْءَ لََ يُُِبُّهُ إِلََّ لِلَِّّ، وَحَتََّّ حنَْ يُ قْذَفَ فِ النَّارِ حَحَبُّ 

َ
 حَحَدٌ حَلََوَةَ الِْيْاَنِ حَتََّّ يُُِبَّ الم

ُ، وَحَتََّّ  يَكُونَ الِلَُّّ وَرَسُولهُُ حَحَبَّ إلِيَْهِ إلِيَْهِ مِنْ حنَْ يَ رْجِعَ إِلََ الكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ حنَْ قَذَهُ الِلَّّ
]رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ عَنْ حنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الِلَُّّ عَنْهُ[. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «. مَِّا سِوَاهُُاَ

هُمَا قاَلَ: حَحِبَّ لِلَِّّ، وَحبَْغِضْ لِلَِّّ، وَعَادِ فِ الِلَِّّ، وَوَالِ  فِ الِلَِّّ، فإَِنَّهُ لََ  رَضِيَ الِلَُّّ عَن ْ
يْاَنِ وَإِنْ كَثُ رَتْ صَلََتهُُ وَصِيَامُهُ  دُ رَجُلٌ طَعْمَ الِْْ تُ نَالُ ولََِيةَُ الِلَِّّ إِلََّ بِذَلِكَ، وَلََ يََِ

 [.حَتََّّ يَكُونَ كَذَلِكَ. ]رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ 
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رَ الَْْيِْْ وَالن َّفْعِ وَقَ وْلهُُ: )وَحَنْ يََْعَلَكَ مُبَاركًَا حيَْ نَمَا كُ  نْتَ(، حَيْ حَنْ يََْعَلَكَ كَثِي ْ
يْ قَةِ عَلَيْهِمَا  ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَ وْلِ نبَِيِ هِ عِيْسَى بْنِ مَرْيََْ الصِ دِ  الصَّلََةُ للِْعَالَمِيْنَ، وَقاَلَ الِلَّّ

َ قاَلَ إنَّ َ عَبأد  ﴿ السَّلََمُ:وَ  ىنََ  ٱلِلّه ا وَ  ٱلأكَتَىبَ ءَاتىَ بَارَكًا  ٣٠جَعَلَنَ نبَيَ ٗ وجََعَلَنَ م 
 َ صَىنَ ب وأ

َ
نت  وَأ نَ مَا ك  يأ

َ
لَوىةَ أ ةَ وَ  ٱلصه كَوى ا  ٱلزه ت  حَي ٗ -81: ]سُوْرةَُ مَرْيََْ  ﴾٣١مَا د مأ

80 .] 
ةُ : حَيْ فِْ حَي مَكَانٍ وَحَي زَمَانٍ فاَلْبَ ركََ عَلَينَا وَعَليهِ  الِلَِّّ ةُ قاَلَ السَّعْدِيُّ رَمََْ 

عْوَةِ إِلََ اِلله  ، وَالدَّ عْوَةِ إلِيَْهِ، وَالن َّهْيِ عَنِ الشَّرِ  فِْ جَعَلَهَا اُلله فَِّ مِنْ تَ عْلِيْمِ الَْْيِْْ وَالدَّ
مََْنِ تَ يْسِيِْْ الْكَريِْْ الرَّ ]حقَْ وَالهِِ وَحفَْ عَالهِِ، فَكُلُّ مَنْ جَالَسَهُ، حوَِ اجْتَمَعَ بهِِ، نََلتَْهُ بَ ركََتُهُ. 

 .[(492: ص)
 ُ فاَلْبَ ركََةُ مِنَ الِلَِّّ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا فِ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الِلَِّّ رَضِيَ الِلَّّ
هُمَا، حنََّهُ قاَلَ: قَدْ رحَيَْ تُنِِ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتِ العَصْرُ،  عَن ْ

رَ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِ إِنََءٍ فأَُتَِ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهِِ، وَليَْسَ مَعَنَا  مَاءٌ غَي ْ
 «.حَيَّ عَلَى حهَْلِ الوُضُوءِ، البَ ركََةُ مِنَ الِلَِّّ »فأََدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَ رَّجَ حَصَابعَِهُ، ثَُُّ قاَلَ: 

 [.الْبُخَاريُِّ  ]رَوَاهُ 
رَمَْةَُ الِلَِّّ عَلَينَا هِيَ كَثْ رةَُ الَْْيِْْ وَدَوَامُهُ كَمَا ذكََرهَُ ابْنُ قَ يِ مٍ الْْوَْزيَِّةِ  وَالْبَ ركََةُ 

وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَبَّ  .[2/086 الْفَوَائِدِ: ]بَدَائِعِ  .وَعَلَيهِ 
فِ مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَِركِْ لنََا فِ صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَِركِْ لنََا فِِ  اللَّهُمَّ بَِركِْ لنََا»الْعَالَمِيْنَ: 

نََ، اللَّهُمَّ بَِركِْ لنََا فِ مَدِينَتِ  نََ، اللَّهُمَّ بَِركِْ لنََا فِ صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَِركِْ لنََا فِ مُدِ  نَا، مُدِ 
ُ عَنْهُ[.  ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَبِي ْ سَعِيْدٍ الْْدُْريَِّ «. ركََتَ يْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَ ركََةِ ب َ   رَضِيَ الِلَّّ
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 حَالََتٍ: الشُّكْرُ يَكُوْنُ بثَِلََثِ وَ وَقَ وْلهُُ: )وَحَنْ يََْعَلَكَ مَِّنْ إِذَا حعُْطِيَ شَكَرَ(، 
مَى ﴿لِسَانِ الْمَقَالِ، قاَلَ تَ عَالََ:  .0 مَةَ نَ وَلقََدأ ءَاتيَأنَا ل قأ كَأ نَ  ٱلۡأ

َ
رأ أ ك  َۚۡ وَمَن  ٱشأ لَِلّه

سَهَ  ر  لَنفَأ ك  مَا يشَأ رأ فإَنَه ك  َ وَمَن كَفَرَ فَإنَه   ۦ يشَأ  [.02: ]سُوْرةَُ لقُْمَانَ  ﴾١٢غَنٌَّ حََۡيدٞ  ٱلِلّه
غِيْةََ رَضِيَ الِلَُّّ عَنْهُ، حنََّهُ قاَلَ: قاَمَ النَّ  .2

ُ
بُِّ الْعَمَلِ، وَجَاءَ مِنْ حَدِيْثِ الم

ُ لَكَ مَا تَ قَدَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ تَ وَرَّمَتْ قَدَمَاهُ حوَْ سَاقاَهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ الِلَّّ
 [.رَوَاهُ البُخَاريُِّ، وَمُسْلِمٌ ] «.حفََلََ حَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً»مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَََخَّرَ، قاَلَ: 

ْ ﴿لْعَمَلِ، قاَلَ تَ عَالََ: الِ وَ الْمَقَالِسَانِ  .8 مَل وٓا رٗاۚۡ وَقَليَلٞ  ۥدَ ءَالَ دَاو   ٱعأ كأ ش 
َنأ عَبَاديََ  ور  م  ك  ونَٓ فَ ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ:  ،[08: ]سُوْرةَُ سَبَأٍ  ﴾١٣ ٱلشه ر  مأ  ٱذأك  رأك  ذأك 

َ
أ

ْ وَ  وا ر  ك  ونَ  ٱشأ ر  ف   . [052: ]سُوْرةَُ الْبَ قَرةَِ  ﴾١٥٢لََ وَلََ تكَأ

يَ قُولُ »حَبِي  هُريَْ رةََ رَضِيَ الِلَُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَعَنْ 
الِلَُّّ تَ عَالََ: حنَََ عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بِي ، وَحنَََ مَعَهُ إِذَا ذكََرَنّ، فإَِنْ ذكََرَنّ فِ نَ فْسِهِ ذكََرْتهُُ 

هُمْ، وَإِنْ تَ قَرَّبَ إِلََِّ بِشِبٍْْ فِ نَ فْسِي، وَإِنْ ذكََرَ  نّ فِ مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِ مَلٍََ خَيٍْْ مِن ْ
تُ  هُ تَ قَرَّبْتُ إلِيَْهِ ذِراَعًا، وَإِنْ تَ قَرَّبَ إِلََِّ ذِراَعًا تَ قَرَّبْتُ إلِيَْهِ بَِعًا، وَإِنْ حتَََنّ يَْْشِي حتََ ي ْ

 [.سْلِمٌ وَمُ  رَوَاهُ البُخَاريُِّ . ]«هَرْوَلَةً 
وَقَ وْلهُُ: )إِذَا حعُْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْ تُلِيَ صَبَ رَ(، هُُاَ صِفَتَانِ عَظِيْمَتَانِ لِكُلِ  

عَجَبًا لَِْمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ حمَْرهَُ كُلَّهُ »مُؤْمِنٍ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لَِْحَ  راً لَهُ، وَإِنْ خَي ْ دٍ إِلََّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ حَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَي ْ

راً لَهُ  ُ عَنْهُ . ]«حَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ، صَبَ رَ فَكَانَ خَي ْ  [.رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ الِلَّّ



 | مَُُّمَدٍ الِْْضِرِ الْْنَْدُونيِسِيِ  بِي  حَمََْدَ لَِْ  فِْ شَرحِْ الْقَوَاعِدِ الَْْرْبَعِ  الْمُمْتِعُ  

 

9 

ُ وَقَ وْلهُُ: )وَإِذَا حذَْنَبَ اسْتَ غْفَرَ(، وَهَذَا حيَْضًا مِ  نْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، قاَلَ الِلَّّ
هُمْ:  تَ عَالََ عَنِ  مأ جَاءٓ وكَ ﴿الصَّحَابةَِ رَضِيَ اُلله عَن ْ سَه  نف 

َ
ْ أ وٓا لَم  مأ إذَ ظه نهه 

َ
وَلوَأ أ

ْ فَ  وا فَر  تَغأ َ  ٱسأ فَرَ وَ  ٱلِلّه تَغأ م   ٱسأ ول  لهَ  ْ  ٱلرهس  وا َ لوَجََد  ابٗا رهحَيمٗا  ٱلِلّه ةُ ]سُوْرَ  ﴾٦٤توَه
 [. 64: النِ سَاءِ 

السَّلََمُ حمََرَ قَ وْمَهُ بِِذََا الَْْمْرِ، قاَلَ الِلَُّّ تَ عَالََ عَنْ وَ  الصَّلََةُ  وكََانَ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ 
ْ وَ ﴿ حمَْرهِِ: وا فرَ  تَغأ َ رحََيمٞ وَد ودٞ  ٱسأ ْ إلََِأهَِۚ إنَه رَبّ  مأ ث مه ت وب وٓا : ]سُوْرةَُ هُوْدٍ   ﴾٩٠رَبهك 
غَىضَبٗا  ٱلنُّونَ وَذَا ﴿قاَلَ الِلَُّّ تَ عَالََ عَنْ نبَِيِ هِ يُ وْنُسَ عَلَيْهِ السَّلََمُ: وَ [. 91 إذَ ذههَبَ م 

دَرَ عَلَيأهَ فَنَادَىى فَِ  ن لهن نهقأ
َ
ل مَىتَ فَظَنه أ بأحَىنَكَ إنَّ َ  ٱلظُّ نتَ س 

َ
ٓ أ ٓ إلََىهَ إلََه ن لَه

َ
أ

نت  مَنَ  ىلمََيَۡ ك   [.88: رةَُ الْْنَبِْيَاءِ ]سُوْ  ﴾٨٧ ٱلظه
نْسَانَ خُلِقَ رَمَْةَُ الِلَِّّ عَلَينَا وَعَلَيهِ الْْرََّانُّّ  قاَلَ حبَوُ الْعَبَّاسِ حَمََْدُ  : فإَِنَّ الِْْ

فَعُهُ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ  راَدٍ وَنَ فْسُهُ مُريِدَةٌ دَائِمًا وَلََ بدَُّ لََاَ مِنْ مُ  ،مُُْتَاجًا إلََ جَلْبِ مَا يَ ن ْ
إِلََ -... وَليَْسَ ذَلِكَ إلََّ لِلَِّّ وَحْدَهُ  ،يَكُونُ غَايةََ مَطْلُوبِِاَ لتَِسْكُنَ إليَْهِ وَتَطْمَئِنَّ بهِِ 

نْسَانِ؛ فإَِنَّهُ فَقِيٌْ مُُْتَاجٌ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُذْنِبٌ خَطَّاءٌ فَلََ بدَُّ لَهُ  :-قَولهِِ  وَهَذَا حَالُ الِْْ
سْتِغْفَارِ مِنْ ذُنوُبهِِ، قاَلَ تَ عَالََ: مِنْ ربَ هِِ  ؛ فإَِنَّهُ الَّذِي يُسْدِي مَغَافِرهَُ وَلََ بدَُّ لَهُ مِنْ الَِْ

فبَِالت َّوْحِيدِ يَ قْوَى  ،[09: مَُُمَّدٍ  ]سُوْرةَُ  ﴾فاَعْلَمْ حنََّهُ لََ إلَهَ إلََّ الِلَُّّ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ ﴿
مَنْ سَرَّهُ حَنْ يَكُونَ حقَْ وَى النَّاسِ فَ لْيَ تَ وكََّلْ عَلَى الِلَِّّ وَبِِلَِْسْتِغْفَارِ يَ غْفِرُ الْعَبْدُ وَيَسْتَ غْنِِ وَ 

بَ هُمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ ﴿لَهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ عَذَابهَُ:  ُ مُعَذِ  ، فَلََ يَ زُولُ فَ قْرُ الْعَبْدِ ﴾وَمَا كَانَ الِلَّّ
حِيدِ؛ فإَِنَّهُ لََ بدَُّ لَهُ مِنْهُ وَإِذَا لََْ يَُْصُلْ لَهُ لََْ يَ زَلْ فَقِيْاً مُُْتَاجًا مُعَذَّبًِ وَفاَقَ تُهُ إلََّ بِِلت َّوْ 
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: النِ سَاءِ  سُوْرةَُ ] ﴾لََ يَ غْفِرُ حنَْ يُشْرَكَ بهِِ ﴿فِ طلََبِ مَا لََْ يَُْصُلْ لَهُ، وَالِلَُّّ تَ عَالََ: 
سْتِغْفَارُ حَصَلَ لَهُ غِنَاهُ وَسَعَادَتهُُ وَزاَلَ عَنْهُ مَا ، إذَا حَصَلَ مَعَ الت َّوْحِيدِ ا[48 لَِْ

بهُُ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إلََّ بَِِلِلَِّّ.   .  [(0/56)ُالْفَتَاوَى مَُْمُوْعُ ]يُ عَذِ 
وَانُ السَّعَادَةِ(، فَ قَدْ دَلَّ عَلَي ْهَ  ا حَدِيْثُ وَحمََّا قَ وْلهُُ: )فإَِنَّ هَؤُلََءِ الثَّلََثَ عُن ْ

عْتُ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى اللهُ  الْمِقْدَادِ بْنِ الَْْسْوَدِ  رَضِيَ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: ايُْْ الِلَِّّ، لَقَدْ سَِْ
إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِ بَ الْفِتَََ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِ بَ الْفِتََِ، إِنَّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

 ]رَوَاهُ حبَُ وْ دَاوُدَ[.«. يدَ لَمَنْ جُنِ بَ الْفِتََُ، وَلَمَنِ ابْ تُلِيَ فَصَبَ رَ فَ وَاهًاالسَّعِ 
مَامُ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ التَّمِيْمِيُّ   :رَمَْةَُ الِلَِّّ عَلَينَا وَعَلَيهِ ثَُُّ قاَلَ الِْْ

 

فِيَّةَ مِلَّةَ إبِْ راَهِيْمَ حَنْ تَ عْبُدَ اَلله وَحْدَهُ مُُْلِصًا لهَُ اعْلَمْ حرَْشَدَكَ اللهُ لِطاَعَتِهِ حنََّ الْْنَِيْ 
يْنَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  ت  ﴿الدِ  نه وَمَا خَلقَأ َ

نسَ وَ  ٱلۡأ َ
ونَ  ٱلۡأ ب د  : الذَّاريََِتِ  سُوْرةَُ ] ﴾٥٦إلََه لََِعأ

لَمْ حَنَّ الْعِبَادَةَ لََ تُسَمَّى عِبَادَةً إِلََّ مَعَ فإَِذَا عَرَفْتَ حَنَّ اَلله خَلَقَكَ لعِِبَادَتهِِ، فاَعْ [. 56
رْكُ فِ  الت َّوْحِيْدِ، كَمَا حَنَّ الصَّلَةََ لََ تُسَمَّى صَلَةًَ إِلََّ مَعَ الطَّهَارةَِ؛ فإَِذَا دَخَلَ الشِ 

 الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالَْْدَثِ إِذَا دَخَلَ فِ الطَّهَارةَِ. 
رْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ حفَْسَدَهَا وَحَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ  فإَِذَا عَرَفْتَ  حَنَّ الشِ 

صَاحِبُهُ مِنَ الْْاَلِدِيْنَ فِ النَّارِ، عَرَفْتَ حَنَّ حهََمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلِكَ، لَعَلَّ اُلله حنَْ 
رْكُ  َ  إنَه ﴿ذِي قاَلَ اُلله تَ عَالََ فِيْهِ: بِِلِله، الَّ  يُلَِ صَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ، وَهِيَ الشِ  لََ  ٱلِلّه

كَ بهََ  َ ن ي شۡأ
َ
فرَ  أ ۚۡ  ۦيَغأ ىلكََ لمََن يشََاءٓ  فَر  مَا د ونَ ذَ  [. 48: النِ سَاءِ  سُوْرةَُ ] ﴾وَيَغأ

 وَذَلِكَ بِعَْرفَِةِ حرَْبَعِ قَ وَاعِدَ ذكََرَهَا اللهُ تَ عَالََ فِْ كِتَابهِِ.
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ُ

ُرْحُ:الشَُّ
قَ وْلهُُ: )اعْلَمْ(، وَالْمَقْصُوْدُ بهِِ تَ نْبِيْهٌ لِمَنْ يَ قْرحَُ هَذَا الْكِتَابَ، وَحنََّهُ حمَْرٌ مُهِمٌّ 

ا، وَهُوَ تَ وْحِيْدُ اِلله رَبِ  الْعَالَمِيْنَ، قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  لمَأ ﴿جِدًّ نهه   فٱَعأ
َ
ىهَ إلََه  ۥأ  ﴾ٱلِلّه  لََٓ إلََ

 [.09: مَّدٍ ]سُوْرةَُ مَُُ 
ُ هَذَا الْكِتَابَ حوَْ إِلََ مَنْ  وَقَ وْلهُُ: )حرَْشَدَكَ اُلله لِطاَعَتِهِ(، وَهَذَا دُعَاءٌ لِمَنْ يَ قْرحَ

هَ إلِيَْهِ بِِنَْ يَ هْدِيهَُ إِلََ الطَّريِْقِ الْمُسْتَقِيمِ، وَقَدْ حمََرَ اُلله تَ عَالََ عِبَادَهُ حَنْ يَسْألَُوْهُ  فِْ  وُجِ 
تَعَيۡ   إيَهاكَ ﴿ :لِ  صَلََتِِِمْ بهِِ كُ  ب د  وَإِيهاكَ نسَأ دَناَ ٥نَعأ رَىطَ  ٱهأ َ تَقَيمَ  ٱلص  سأ أم   ٦ ٱل

َينَ  صَرَىطَ  َ  ٱلَّه تَ عَلَيأهَمأ غَيرأ نأعَمأ
َ
وبَ أ ض  أمَغأ آل يََۡ عَلَيأهَمأ وَلََ  ٱل ]سُوْرةَُ  ﴾٧ ٱلضه

 [. 8-5: الْفَاتََِةِ 
يْنَ(،  فِيَّةَ مِلَّةَ إبِْ راَهِيْمَ حَنْ تَ عْبُدَ اللهَ وَقَ وْلهُُ: )حَنَّ الْْنَِيْ  وَحْدَهُ مُُْلِصًا لَهُ الدِ 

إنَه ﴿اُلله تَ عَالََ:  وَالْْنَِيْفِيَّةُ هِيَ مَيْلٌ عَنْ كُلِ  ضَلََلٍ إِلََ الصِ راَطِ الْمُسْتَقِيمِ، قاَلَ 
 َ َ حَنيَفٗا وَل ه َ ةٗ قاَنتَٗا لِلّ  مه

 
َكيََۡ مأ يكَ  مَنَ إبَأرَىهيَمَ كََنَ أ أم شۡأ مَهَِۚ  ١٢٠ ٱل ع  نأ

َ
َ شَاكرَٗا لۡ 

ىه   تَبىَ تَقَيمّٖ  ٱجأ سأ ىه  إلَََى صَرَىطّٖ مُّ [. وَقاَلَ 020-021: ]سُوْرةَُ النَّحْلِ  ﴾١٢١وهََدَى
َلهةَ إبَأرَىهيَ ق لأ ﴿تَ عَالََ:  تَقيَمّٖ دَينٗا قيََمٗا م  سأ ٓ إلَََى صَرَىطّٖ مُّ َ ىنَ رَبّ  ۚۡ إنَهنَ هَدَى مَ حَنيَفٗا

َكيََۡ وَمَا كََنَ مَنَ  أم شۡأ  [.080: ]سُوْرةَُ الْْنَْ عَامِ  ﴾١٦١ ٱل
قَةُ مِلَّةِ إبِْ راَهِيمَ هِيَ الْوَلََءُ وَالْبَ راَءُ، قاَلَ اُلله تَ عَالََ: قاَلَ إبَأرَىهيَم   وَإِذأ ﴿ وَحَقِي ْ

بيَهَ وَقَوأمَهَ 
َ
ونَ  ۦٓ لَۡ ب د  ا تَعأ َمه َي إلََه  ٢٦إنَهنَ برََاءٓٞ م  دَينَ  ۥفَطَرَنَ فإَنَهه   ٱلَّه   ٢٧سَيَهأ

ونَ  ۦوجََعَلهََا كََمََةَۢ باَقيََةٗ فَِ عَقَبهََ  مأ يرَأجَع  [. 28-26: ]سُوْرةَُ الزُّخْرُفِ  ﴾٢٨لعََلهه 
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وَةٌ حَسَنَةٞ فَِٓ إبَأرَىهيَمَ وَ  قدَأ ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ:  سأ
 
مأ أ َينَ كََنتَأ لَك  إذَأ قاَل واْ   ٓۥمَعَه   ٱلَّه

ونَ مَن د ونَ  ب د  ا تَعأ مأ وَمَمه اْ مَنك  مَهَمأ إنَها ب رَءَٰٓؤ  َ لقََوأ مأ وَبَدَا بيَأنَنَا  ٱلِلّه ناَ بكَ  كَفَرأ
م   ضَاءٓ  وَ  ٱلأعَدَىوَة  وَبَيأنَك  غَأ ا ٱلۡأ بدَا

َ
َ  أ مَن واْ ب ى ت ؤأ َ حَتَّه دَه   ٱلِلّه : ]سُوْرةَُ الْمُمْتَحَنَةِ  ﴾٤  ٓۥوحَأ

واْ  لَقَدأ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: [. وَ 4 وَةٌ حَسَنَةٞ ل مََن كََنَ يرَأج  سأ
 
مأ فيَهَمأ أ َ كََنَ لَك  َوأمَ وَ  ٱلِلّه  ٱلِأ

 ۡۚ َ وَمَن يَتَوَله فَإنَه  ٱلۡأٓخَرَ وَ  ٱلِلّه َمَيد   ٱلأغَنَُّ ه   [.6: ]سُوْرةَُ الْمُمْتَحَنَةِ  ﴾٦ ٱلۡأ
اُلله تَ عَالََ نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِلَّةُ إبِْ راَهِيمَ الَّتِِ حمََرَ 

نَ  ث مه ﴿بِِت بَِاعِهَا: 
َ
ٓ إلََِأكَ أ وأحَيأنَا

َ
َكيََۡ مَلهةَ إبَأرَىهيَمَ حَنيَفٗا  وَمَا كََنَ مَنَ  ٱتهبعَأ أ أم شۡأ  ٱل

 [. 028: ]سُوْرةَُ النَّحْلِ  ﴾١٢٣
نَا لعِِبَادَتهِِ، قاَلَ اُلله تَ عَالََ: وَاَلله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنَا وَ  آ ﴿حنَْ زَلَ الْكِتَابَ إلِيَ ْ إنَه

ٓ إلََِأكَ  اَ نزَلنأ
َ
َ  ٱلأكَتَىبَ أ َق َ ب ب دَ فَ  ٱلۡأ َ  ٱعأ ألصَٗا له   ٱلِلّه َينَ مُ  [. 2: ]سُوْرةَُ الزُّمَرِ  ﴾٢ ٱل 

ت  ﴿ وَقاَلَ تَ عَالََ: نه وَمَا خَلَقأ َ
نسَ وَ  ٱلۡأ َ

ونَ إلََه لََِ  ٱلۡأ ب د  : الذَّاريََِتِ  سُوْرةَُ ] ﴾٥٦عأ
56.] 

ٓ ﴿وَقَدْ حمََرَنََ بِعِبَادَتهِِ:  ْ  وَمَا وا ب د  ْ إلََه لََِعأ وٓا مَر 
 
َ أ ألصََيَۡ لَ   ٱلِلّه َينَ مُ  نَفَاءَٓ  ٱل  ح 

واْ  لَوىةَ وَي قَيم  ت واْ  ٱلصه ۚۡ وَي ؤأ ةَ كَوى ىلكََ دَين   ٱلزه  [. 5: بَ يِ نَةِ ]سُوْرةَُ الْ  ﴾٥ ٱلأقَي مََةَوَذَ
وَقَ وْلهُُ: )فاَعْلَمْ حَنَّ الْعِبَادَةَ لََ تُسَمَّى عِبَادَةً إِلََّ مَعَ الت َّوْحِيْدِ(، فاَلْعِبَادَةُ إِذَا لََْ 

ليِْ  رُ مَقْبُ وْلَةٍ، لَِْنَّ الت َّوْحِيْدَ شَرْطُ قَ بُ وْلِ الْعِبَادَةِ، وَالدَّ لُ قَ وْلُ تَكُنْ مَعَ الت َّوْحِيْدِ فإَِن َّهَا غَي ْ
مَل ونَ  وَمَا﴿اِلله تَ عَالََ:  نت مأ تَعأ نَ إلََه مَا ك  أزَوأ َ إلََه عَبَادَ  ٣٩تُ  لَصَيَۡ  ٱلِلّه خأ أم   ﴾٤٠ ٱل

  .[41-89: ]سُوْرةَُ الصَّافَّاتِ 
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دًا مُُْلِصًا، قاَلَ تَ عَالََ:  ٓ ﴿وَلِذَلِكَ لََ تَصِحُّ عِبَادَةُ حَحَدٍ إِلََّ إِذَا كَانَ مُوَحِ   وَمَا
 ْ وا ب د  ْ إلََه لََِعأ وٓا مَر 

 
َ أ ألصََيَۡ لَ   ٱلِلّه َينَ مُ  ْ  ٱل  وا نَفَاءَٓ وَي قَيم  لَوىةَ ح  ْ  ٱلصه ت وا ۚۡ وَي ؤأ ةَ كَوى  ٱلزه

ىلكََ دَين    [. 5: ]سُوْرةَُ الْبَ يِ نَةِ  ﴾٥ ٱلأقَي مََةَوَذَ
خْلََصِ فإَِن َّهَا غَي ْ  رُ مَقْبُ وْلَةٍ، كَمَا حنََّ الصَّلَةََ إِذَا لََْ فاَلْعِبَادَةُ إِذَا لََْ تَكُنْ مَعَ الِْْ

رُ مَقْبُ وْلَةٍ، قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  هَا ﴿تَكُنْ مَعَ الطَّهَارةَِ فإَِن َّهَا غَي ْ يُّ
َ
أ َينَ يََٰٓ ْ إذََا  ٱلَّه ءَامَن وٓا

ت مأ إلَََ  مأ لَوىةَ ق  ْ فَ  ٱلصه سَل وا مأ إلَََ  ٱغأ يأدَيكَ 
َ
مأ وَأ وهَك  أمَرَافقََ و ج  ْ وَ  ٱل وا سَح   ٱمأ

مأ إلَََ  لَك  رأج 
َ
مأ وَأ ِۚ برَ ء وسَك  َ بَيۡأ ن بٗا فَ  ٱلأكَعأ نت مأ ج  ْۚۡ وَإِن ك  وا ر  هه : ]سُوْرةَُ الْمَائِدَةِ  ﴾ٱطه

6 .] 
ت مأ إلَََ ﴿ ولهُُ:وَقَ  مأ لَوىةَ إذََا ق  ْ فَ ﴿ وَحنَْ تُمْ مُُْدِثُ وْنَ  ﴾ٱلصه سَل وا مأ  ٱغأ وهَك  و ج 

مأ إلَََ  يأدَيكَ 
َ
أمَرَ وَأ ْ وَ  افقََ ٱل وا سَح  مأ إلَََ  ٱمأ لَك  رأج 

َ
مأ وَأ ِۚ برَ ء وسَك  َ بَيۡأ وَقَد قاَلَ  ،﴾ٱلأكَعأ

«. لََ يَ قْبَلُ الِلَُّّ صَلَةََ حَحَدكُِمْ إِذَا حَحْدَثَ حَتََّّ يَ تَ وَضَّأَ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  النَّبُِّ 
 ]رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ[.

رْكُ فِ الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْْدََثِ إِذَا دَخَلَ فِ وَقَ وْلهُُ: )فَ  إِذَا دَخَلَ الشِ 
رْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ حفَْسَدَهَا وَحَحْبَطَ الْعَمَلَ....(، قاَلَ  الطَّهَارةَِ. فإَِذَا عَرَفْتَ حَنَّ الشِ 

: فَمَنْ لََْ تَكُنْ نيِ َّتَهُ صَالِْةًَ وَعَمَلَهُ عَلَينَا وَعَلَيهِ  رَمَْةَُ الِلَِّّ حبَوُ الْعَبَّاسِ حَمََْدَ الْْرََّانُّّ 
عَمَلًَ صَالِْاً لوَِجْهِ اِلله وَإِلََّ كَانَ عَمَلًَ فاَسِدًا حوَْ لغَِيِْْ وَجْهِ اِلله، وَهُوَ الْبَاطِلُ، كَمَا 

ى ﴿قاَلَ تَ عَالََ:  مأ لشََتَّه يَك  [، وَهَذِهِ الَْْعْمَالُ كُلُّهَا 4: ]سُوْرةَُ اللَّيْلِ  ﴾٤إنَه سَعأ
َينَ ﴿بَِطِلَةٌ، مِنْ جِنْسِ حعَْمَالِ الْكُفَّارِ:  ْ عَن سَبيَلَ  ٱلَّه وا ْ وَصَدُّ وا َ كَفَر  ضَله  ٱلِلّه

َ
أ
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مأ  مَىلهَ  عأ
َ
َينَ وَ ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ:  [.0: ]سُوْرةَُ مَُُمَّدٍ  ﴾١أ مأ  ٱلَّه مَىل ه  عأ

َ
ْ أ وٓا كَفَر 

ابِۢ بقََيعَ  مأ ةّٖ يََأسَب ه  كَسَََ َٰٓ إذََا جَاءَٓه   ان  ٱلظه ه   ۥمَاءٓا حَتَّه َ وَوجََدَ  شَيئاالمَأ يَََدأ  ٱلِلّه
ىه  حَسَابهَ   ۥعَندَه   سََابَ سَََيع   ٱلِلّه  وَ   ۥ فَوَفهى وَقاَلَ  [.89: ]سُوْرةَُ الن ُّوْرِ  ﴾٣٩ ٱلۡأ

ْ مَنأ عَمَلّٖ ﴿تَ عَالََ:  ٓ إلَََى مَا عَمَل وا نَا ا وَقدََمأ نث ورا ]سُوْرةَُ  ﴾٢٣فَجَعَلأنَىه  هَبَاءٓٗ مه
 .[(28/081) الْفَتَاوَى: ]مَُْمُوْعُ [. 28: الْفُرْقاَنِ 

ُالْقَاعِدَةُُالُْْوْلَُ
حَنْ تَ عْلَمَ حَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِيْنَ قاَتَ لَهُمْ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اِلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِرُّوْنَ بِِنََّ 

سْلََمِ اَلله ت َ  ليِْلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ، عَالََ هُوَ الْْاَلِقُ الْمُدَبِ رُ، وَحَنَّ ذَلِكَ لََْ يدُْخِلْهُمْ فِ الِْْ وَالدَّ
َنَ ﴿ م م  ز ق ك  مَاءَٓ ق لأ مَن يرَأ رۡضَ وَ  ٱلسه

َ لكَ   ٱلۡأ ن يَمأ مه
َ
عَ أ مأ بأصَىرَ وَ  ٱلسه

َ أرَج   ٱلۡأ وَمَن يُ 
أمَي تََ مَنَ  ٱلأحَه  رَج  وَ  ٱل أمَي تََ ي خأ ۚۡ وَمَن ي دَب رَ   ٱلأحَ َ مَنَ  ٱل رَ مأ

َ ول ونَ  ٱلۡأ ۚۡ فَسَيَق  لأ  ٱلِلّه  فَق 
ونَ  فَلََ تَتهق 

َ
 [.80: يُ وْنُسَ ]سُوْرةَُ  ﴾٣١أ

ُ

ُالشَّرْحُ:
ول ونَ ﴿ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ۚۡ فسََيَق  لأ فَق  ﴿حَيْ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ذَلِكَ وَيَ عْتَّفُِونَ بهِِ،  ﴾ٱلِلّه 

ونَ  فلَََ تَتهق 
َ
رهَُ بِِراَئِكُمْ وَجَهِلِكُمْ؟ وَلِذَلِكَ ﴾أ ، حَيْ حفََلََ تََّاَفوُنَ مِنْهُ حَنْ تَ عْبُدُوا مَعَهُ غَي ْ

رأ ۞وَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  نذَرَ قَوأمَه   ٱذأك 
َ
خَا عََدٍ إذَأ أ

َ
َ  ۥأ قَافَ ب حأ

َ ر  وَقَدأ خَلَتَ  ٱلۡأ  ٱلنُّذ 
َ يدََيأهَ وَ  ْ إلََه   ٓۦمَنأ خَلأفهََ مَنۢ بَيۡأ وٓا ب د  لَه تَعأ

َ
َ أ مٍ  ٱلِلّه مأ عَذَابَ يوَأ خَاف  عَلَيأك 

َ
ٓ أ إنَّ َ
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مأ قَوأمٗا تَُأهَل ونَ ﴿ [ إِلََ قَ وْلهِِ:20: ]سُوْرةَُ الَْْحْقَافِ  ﴾٢١عَظَيمّٖ  ىك  رَى
َ
ٓ أ َ وَلَىكَن 

: وَقاَلُوااِلله تَ عَالََ آلةًِ حُخْرَى، [، لِْنَ َّهُمْ حَشْركَُوْا مَعَ 28: ]سُوْرةَُ الَْْحْقَافِ  ﴾٢٣
جَعَلَ ﴿

َ
جَابٞ  ٱلۡأٓلهََةَ  أ ءٌ ع  ا  إنَه هَىذَا لشَََأ  [.  5: صٓ ]سُوْرةَُ  ﴾٥إلََىهٗا وَىحَدا

مْ فإَِذَا نَظَرْنََ إِلََ حَحْوَالِ الْمُشْركِِيْنَ فِْ زَمَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ عْلَمُ حنَ َّهُ 
سْلََمِ، قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  َنأ ءَايةَّٖ ﴿مُقِرُّوْنَ بتَِ وْحِيْدِ الرُّبُ وْبيَِّةِ، وَلََْ يدَْخُلْهُمْ فِ الِْْ ي نَ م 

َ
وَكَأ

ىتَ فَِ  مَىوَ رۡضَ وَ  ٱلسه
َ ونَ  ٱلۡأ رضَ  عأ مأ عَنأهَا م  ونَ عَلَيأهَا وهَ  رُّ م  ١٠٥يَم  ثََ ه  كأ

َ
مَن  أ وَمَا ي ؤأ

 َ َ ب ونَ إلََه  ٱلِلّه َك  شۡأ م مُّ  [.  016-015: ]سُوْرةَُ يُ وْسُفَ  ﴾١٠٦ وهَ 
: فَ هُمْ وَإِنْ حقََ رُّوْا بِربُُ وْبيَِّةِ اِلله تَ عَالََ، وَحنََّهُ ةُ الِلَِّّ عَلَينَا وَعَلَيهِ قاَلَ السَّعْدِيُّ رَمََْ 

ركُِوْنَ فِْ حلُوُْهِيَّةِ اِلله وَتَ وْحِيْدِهِ، فَ هَؤُلَءَِ الْْاَلِقُ الرَّازقُِ الْمُدَبِ رُ لَِْمِيْعِ الْْمُُوْرِ، فإَِن َّهُمْ يُشْ 
يْنَ وَصَلُوْا إِلََ هَذِهِ الْْاَلِ لََْ يَ بْقَ عَلَيْهِمْ إِلََّ حَنْ يَُِلَّ بِِِمُ الْعَذَابُ.  تَ يْسِيِْْ الْكَريِْْ ]الذَّ

 .[(416: صالرَّمََْنِ )
ُالْقَاعِدَةُُالثَّانيَِةُُ

فَدَليِْلُ ، وْنَ: مَا دَعَوْنََهُمْ وَتَ وَجَّهْنَا إلِيَْهِمْ إِلََّ لِطلََبِ الْقُرْبةَِ وَالشَّفَاعَةِ حنَ َّهُمْ يَ قُوْلُ 
َينَ وَ ﴿الْقُرْبةَِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  ْ  ٱلَّه وا ذَ  ٓ إلَََ  ۦٓ مَن د ونهََ ٱتَّه َب وناَ مأ إلََه لَِ قَر  ه  ب د  لَِاَءَٓ مَا نَعأ وأ

َ
أ

 َ لأفَََٰٓ إَ  ٱلِلّه َ نه ز  ونَ  إنَه  ٱلِلّه مأ فيَهَ يَُأتَلفَ  مأ فَِ مَا ه  م  بيَأنَه  َ يََأك  وَ  ٱلِلّه دَي مَنأ ه   لََ يَهأ
ىذَبٞ  ارٞ  كَ ونَ مَن ﴿[. وَدَليِْلُ الشَّفَاعَةِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: 8: الزُّمَرِ  ]سُوْرةَُ  ﴾٣كَفه ب د  وَيَعأ

َ د ونَ  مأ وَلََ ينَفَع   ٱلِلّه ُّه  ناَ عَندَ مَا لََ يضَُ  فَعََٰٓؤ  لََءَٓ ش  ول ونَ هََٰٓؤ  مأ وَيَق  َۚۡ ه  : يُ وْنُسَ ]سُوْرةَُ  ﴾ٱلِلّه
08 .] 



 | مَُُّمَدٍ الِْْضِرِ الْْنَْدُونيِسِيِ  بِي  حَمََْدَ لَِْ  فِْ شَرحِْ الْقَوَاعِدِ الَْْرْبَعِ  الْمُمْتِعُ  

 

16 

وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْ بَ تَةٌ. فاَلشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَا  
ليِْلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيِْْ اِلله فِيْمَا لََ يَ قْدِرُ عَلَ  هَا﴿يْهِ إِلََّ اللهُ، وَالدَّ يُّ

َ
أ  يََٰٓ

َينَ  لهةٞ وَلََ  ٱلَّه تََِ يوَأمٞ لَه بَيأعٞ فيَهَ وَلََ خ 
أ
ن يأَ

َ
َن قَبألَ أ م م  ا رَزقَأنَىك  واْ مَمه نفقَ 

َ
ءَامَن وٓاْ أ

ونَ شَفَىعَةٞ  وَ  ىفرَ  م   ٱلأكَ ونَ ه  ىلمَ  [. وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبِتَةُ 254: قَرةَِ الْب َ ]سُوْرةَُ  ﴾٢٥٤ ٱلظه
هِيَ الَّتِِْ تُطْلَبُ مِنَ اِلله، وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِِلشَّفَاعَةِ، وَالْمَشْفُوْعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اُلله قَ وْلهَُ 

ذْنِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  َيمَن ذَا ﴿وَعَمَلَهُ بَ عْدَ الِْْ فَع  عَندَه   ٱلَّه  ﴾ۡۦۚ  بإَذَأنهََ إلََه   ٓۥيشَأ
 [.255 :الْبَ قَرةَِ ]سُوْرةَُ 

ُ

ُالشَّرْحُ:
قَ وْلهُُ: )الشَّفَاعَةِ(، قاَلَ ابْنُ الْْثَِيِْْ رَمَِهَُ اللهُ: يُ قَالُ شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً، فَ هُوَ 

لُ شَفَاعَتُهُ. شَافِعٌ وشَفِيعٌ، والْمُشَفِ عُ: الَّذِي يَ قْبَلُ الشَّفَاعَةَ، والْمُشَفَّعُ الَّذِي تُ قْبَ 
 [.(28/  8الْنِهَايةَِ فِْ غَريِْبِ الَْْدِيْثِ وَالْْثَرَِ )]

هَا الشُّرُوْطُ الشَّرْعِيَّةُ، وَلََاَ حرَْبَ عَةُ  وَقَ وْلهُُ: )وَشَفَاعَةٌ مُثْ بَ تَةٌ( هِيَ الَّتِِ تَ وَافَ رَتْ فِي ْ
 شُرُوْطٍ:

لُهُ كَمَا ذكََ  .0 َيمَن ذَا ﴿رهَُ الْمُصَنِ فُ رَمَِهَُ اللهُ: إِذْنُ اِلله للِشَّافِعِ، وَدَليِ ْ  ٱلَّه
فَع  عَندَه   [. قاَلَ ابْنُ الْقَيِ مِ رَمَِهَُ اللهُ: لََ 255 :الْبَ قَرةَِ ]سُوْرةَُ  ﴾ۡۦۚ إلََه بإَذَأنهََ   ٓۥيشَأ

رْضَى مِنَ الْقَوْلِ شَفَاعَةَ إِلََّ بِِِذْنهِِ، وَلََ يََْذَنُ إِلََّ لِمَنْ رَضِيَ قَ وْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَلََ ي َ 
 [.(0/840مَدَارجِِ السَّالِكِيْنَ )]وَالْعَمَلِ إِلََّ تَ وْحِيدَهُ، وَات بَِاعَ رَسُولهِِ. 
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لكَ  ﴿ قُدْرةَُ الشَّافِعِ عَلَى الشَّفَاعَةِ، قاَلَ اُلله تَ عَالََ: .2 َينَ وَلََ يَمأ  ٱلَّه
ونَ مَن د ونهََ  ع  فَىعَةَ يدَأ َ  ٱلشه َق َ إلََه مَن شَهَدَ ب ونَ  ٱلۡأ لَم  مأ يَعأ ]سُوْرةَُ  ﴾٨٦وَه 

 [.86: الزُّخْرُفِ 

مأ يوَأمَ ﴿إِسْلََمُ الْمَشْفُوْعِ لَهُ، قاَلَ تَ عَالََ:  .8 نذَرأه 
َ
ل وب  إذََ  ٱلۡأٓزفَةََوَأ  ٱلأق 

ى  َنَاجَرَ لََ طَاع   ٱلۡأ ىلمََيَۡ مَنأ حََۡيمّٖ وَلََ شَفَيعّٖ ي  ىظَمَيَۡۚۡ مَا للَظه ]سُوْرةَُ  ﴾١٨كَ
 [. 08: افِرٍ غَ 

ىلمََيَۡ ﴿وَحمََّا قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  هُمْ حبَُ وْ  ﴾للَظه فاَلْمُراَدُ بهِِ: الْكُفَّارُ، وَيُسْتَ ثْ نََ مِن ْ
ليِْلُ حَدِيْثُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْ  مُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: يََ رَسُولَ الِلَِّّ، طاَلِبٍ، وَالدَّ

نَ عَمْ، هُوَ فِ »طاَلِبٍ بِشَيْءٍ، فإَِنَّهُ كَانَ يَُُوطُكَ وَيَ غْضَبُ لَكَ؟ قاَلَ: هَلْ نَ فَعْتَ حبََِ 
رَكِ الَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ  ]رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ[، «. ضَحْضَاحٍ مِنْ نََرٍ، لَوْلََ حنَََ لَكَانَ فِ الدَّ

رَكِ الَْسْفَلِ مِ   نَ النَّارِ.حَي: لَوْلََ بِشَفَاعَتِِ لَكَانَ فِ الدَّ

يأدَيهَمأ وَمَا ﴿الرِ ضَا عَنِ الْمَشْفُوْعِ لَهُ، قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  .4
َ
َ أ لمَ  مَا بَيۡأ يَعأ

ونَ إلََه لمََنَ  فَع  مأ وَلََ يشَأ تضََى خَلأفَه  يَتهََ  ٱرأ َنأ خَشأ م م  ونَ  ۦوهَ  فَق  شأ ]سُوْرةَُ  ﴾٢٨م 
 [. 28: الْْنَبِْيَاءِ 

لُهُ حَدِيْثُ حَبِي  هُريَْ رةََ الرِ ضَا عَنِ الْمَشْفُ  وْعِ لَهُ حَنْ يَكُوْنَ مِنْ حهَْلِ الت َّوْحِيْدِ، وَدَليِ ْ
حنََّهُ قاَلَ: قِيلَ يََ رَسُولَ الِلَِّّ مَنْ حَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَ وْمَ القِيَامَةِ؟ قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ 

نْتُ يََ حبََِ هُريَْ رةََ حَنْ لََ يَسْألَُنِِ عَنْ هَذَا الَْدِيثِ لَقَدْ ظنَ َ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
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حَحَدٌ حوََّلُ مِنْكَ لِمَا رحَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الَْدِيثِ حَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِِ يَ وْمَ 
ُ، خَالِصًا مِنْ قَ لْبِهِ، حوَْ نَ فْ   ]رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ[.«. سِهِ القِيَامَةِ، مَنْ قاَلَ لََ إلَِهَ إِلََّ الِلَّّ

ُ لََ يَشْفَعُ حَحَدٌ عِنْدَهُ إلََّ  قاَلَ حبَوُ الْعَبَّاسِ حَمََْدُ الْْرََّانُّّ رَمَِهَُ اللهُ: وَإِذَا كَانَ الِلَّّ
مَخْلُوقِ بِِِذْنهِِ وَلََ يَشْفَعُونَ إلََّ لِمَنْ ارْتَضَى: فَمَا بقَِيَ الشُّفَعَاءُ شُركََاءَ كَشَفَاعَةِ الْ 

عِنْدَ الْمَخْلُوقِ. فإَِنَّ الْمَخْلُوقَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ نَظِيْهُُ حوَْ مَنْ هُوَ حعَْلَى مِنْهُ حوَْ دُونهَُ 
بِدُونِ إذْنِ الْمَشْفُوعِ إليَْهِ. وَيَ قْبَلُ الْمَشْفُوعُ إليَْهِ وَلََ بدَُّ شَفَاعَتُهُ: إمَّا لِرَغْبَتِهِ إليَْهِ حوَْ 

فَعُهُ بهِِ حوَْ يدَْفَعُ عَنْهُ مَا يَْشَاهُ وَإِمَّا لِرَهْبَتِهِ مِنْهُ وَإِمَّا فِيمَا  عِنْدَهُ مِنْ قُ وَّةٍ حوَْ سَبَبٍ يَ ن ْ
نَ هُمَا وَالْمُعَاوَنةَِ وَإِمَّا لغَِيِْْ ذَلِكَ مِنْ الَْْسْبَابِ. وَتَكُ  هُ وَإِمَّا للِْمُعَاوَضَةِ بَ ي ْ ونُ لِمَحَبَّتِهِ إيََّ

اعَةُ الشَّفِيعِ: هِيَ الَّتِِ حَرَّكَتْ إراَدَةَ الْمَشْفُوعِ إليَْهِ وَجَعَلَتْهُ مُريِدًا للِشَّفَاعَةِ بَ عْدَ حنَْ شَفَ 
 لََْ يَكُنْ مُريِدًا لََاَ. كَأَمْرِ الْْمِرِ الَّذِي يُ ؤَث رُِ فِ الْمَأْمُورِ. فَ يَ فْعَلُ مَا حمََرهَُ بهِِ بَ عْدَ حَنْ لََْ 

 .[(04/880) :مَُْمُوْعِ الْفَتَاوَى]ريِدًا لفِِعْلِهِ. يَكُنْ مُ 

ُالْقَاعِدَةُُالثَّالثَِةُُ
هُمْ مَنْ حَ  نَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَى حنََُسٍ مُتَ فَر قِِيْنَ فِْ عِبَادَتِِِمْ مِن ْ

هُمْ مَنْ يَ عْبُدُ الَْْ  هُمْ مَنْ يَ عْبُدُ الَْْشْجَارَ يَ عْبُدُ الْمَلَئَِكَةَ، وَمِن ْ نبِْيَاءَ وَالصَّالِِْيْنَ، وَمِن ْ
هُمْ مَنْ يَ عْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَقاَتَ لَهُمْ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  وَالَْْحْجَارَ، وَمِن ْ

ليِْلُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: نَ هُمْ، وَالدَّ مأ وَ ﴿ وَسَلَّمَ وَلََْ يُ فَر قِْ بَ ي ْ ىتلَ وه  ونَ فتَأنَةٞ  قَ ى لََ تكَ  حَتَّه
ونَ  َين  وَيَك  ُّه   ٱل  َۚۡ فَإنََ  ۥكَ  ْ لَِلّه ا َ فَإنَه  ٱنتَهَوأ مَل ونَ بصََيرٞ  ٱلِلّه ]سُوْرةَُ  ﴾٣٩بمََا يَعأ

 [.89: الْْنَْ فَالِ 
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أل  وَمَنأ ءَايَىتهََ ﴿وَدَليِْلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  س  وَ  هَار  ٱلنه وَ  ٱلِه مأ  ٱلشه
ۚۡ وَ  سَ وَلََ للَأقَمَرَ وَ  ٱلأقَمَر  مأ واْ للَشه د  ج  َيلِلَّهِۤ  ٱسۡجُدُواْۤلََ تسَأ نت مأ إيَهاه   ٱلَّه نه إنَ ك  خَلَقَه 

ونَ  ب د   .[88: فُصِ لَتْ سُوْرةَُ ] ﴾٣٧تَعأ
ن تَته  وَلََ ﴿وَدَليِْلُ الْمَلَئَِكَةِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: 

َ
مأ أ رَك  م 

أ
ْ يأَ وا أمَلََٰٓئكََةَ خَذ   ٱل

َ وَ  بَاباا   نَ ٱلنهبيَ  رأ
َ
 [.81: عِمْراَنَ  آلِ ]سُوْرةَُ  ﴾أ

نتَ ق لأتَ  ٱبأنَ يَىعَيسََ  ٱلِلّه  وَإِذأ قاَلَ ﴿وَدَليِْلُ الْْنَبِْيَاءِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: 
َ
يَمَ ءَأ مَرأ

ونَ للَنهاسَ  ذَ  َ مَن د ونَ  ٱتَّه َ إلََىهَيۡأ َ مّ 
 
َ  وَأ ق ولَ  ٱلِلّه

َ
نأ أ

َ
ون  لََٓ أ بأحَىنَكَ مَا يكَ  قَالَ س 

نت  ق لأت ه   ِۚ إنَ ك  تَه   ۥمَا لَيأسَ لََ بََِق ٍ لمَ  مَا فَِ نَ  ۡۥۚ فَقَدأ عَلمَأ سََ تَعأ لمَ  مَا فَِ  فأ عأ
َ
وَلََٓ أ

ىم   نتَ عَله
َ
سَكَۚۡ إنَهكَ أ ي وبَ نَفأ  [. 006: الْمَائِدَةِ ]سُوْرةَُ  ﴾١١٦ ٱلأغ 

وْلََٰٓئكََ ﴿صَّالِِْيْنَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: وَدَليِْلُ ال
 
َينَ أ ونَ إلَََى رَب هََم   ٱلَّه ونَ يبَأتَغ  ع  يدَأ

أوسََيلةََ  َتَه   ٱل ونَ رحَۡأ قأرَب  وَيَرأج 
َ
مأ أ ه  يُّ

َ
سْراَءِ  ]سُوْرةَُ  ﴾٥٧ ٓۥۚۡ وَيَخَاف ونَ عَذَابهَ   ۥأ : الِْْ

58.] 
ت م  ﴿تَ عَالََ:  وَدَليِْلُ الَْْشْجَارِ وَالَْْحْجَارِ قَ وْلهُُ  فرََءَيأ

َ
ىتَ أ ىى وَ  ٱلله زه ةَ  ١٩ ٱلأع  وَمَنَوى

رَىَٰٓ  ٱلثهالَثةََ  خأ
[، وَحَدِيْثُ حَبِي ْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِ  رَضِيَ اللهُ 21-09: النَّجْمِ  ]سُوْرةَُ  ﴾٢٠ ٱلۡأ 

يْنٍ وَنََْنُ حُدَثََءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، عَنْهُ قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ حُن َ 
وَللِْمُشْركِِيْنَ سِدْرةٌَ يَ عْكُفُوْنَ عِنْدَهَا وَيَ نُ وْطوُْنَ بِِاَ حَسْلِحَتَ هُمْ يُ قَالُ لََاَ ذَاتُ حنَْ وَاطٍ، 

ذَاتَ حنَْ وَاطٍ. فَمَرَرْنََ بِسِدْرةٍَ فَ قُلْنَا: يََ رَسُوْلَ اِلله اجْعَلْ لنََا ذَاتَ حنَْ وَاطٍ كَمَا لََمُْ 
 الَْْدِيْثُ.
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ُالشَّرْحُ:
نَ هُمْ(، وَرَسُوْلُ  وَقَ وْلهُُ: )وَقاَتَ لَهُمْ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلََْ يُ فَر قِْ بَ ي ْ

نَ هُمْ بَلِ اعْتَ بَ رَهُمْ مُشْركِِيْنَ جَِ  عَهُمْ، قاَلَ اللهُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُ فَر قِْ بَ ي ْ ي ْ
ىتلَ واْ ﴿تَ عَالََ:  َكيََۡ وَقَ أم شۡأ ۚۡ  ٱل مأ كَآفهةٗ  [. 86: ]سُوْرةَُ الت َّوْبةَِ  ﴾كَآفهةٗ كَمَا ي قَىتلَ ونكَ 

يْعِ الْمُشْركِِيْنَ، سَوَاءٌ كَانُ وْا مِنْ عُبَّادِ الصَّلِيْبِ حوَْ مِنْ عُبَّادِ  وَهَذَا عَامٌ فِْ جِِ
حوَْ مِنْ عُبَّادِ الْقُبُ وْرِ كَالرَّافِضَةِ وَغُلَةَِ الصُّوْفِيَّةِ الَّذِيْنَ يَ زْعُمُوْنَ حَنَّ حرَْوَاحَ الَْْرْوَاحِ 

الَْْمْوَاتِ تَ تَصَرَّفُ بَ عْدَ الْمَوْتِ فَ يَ قْضُوْنَ الْْاَجَاتِ وَيَ فْرَجُوْنَ الْكُرُبَِتِ وَيَ نْصُرُوْنَ مَنْ 
، قاَلَ اُلله تَ عَالََ: حوَْ مِنْ عُبَّادِ ا دَعَاهُمْ  نهه  ﴿لِْْنِ 

َ
َنَ  ۥوَأ نسَ كََنَ رجََالٞ م  َ

وذ ونَ  ٱلۡأ يَع 
َنَ  ن َ برَجََالّٖ م  َ

مأ رهََقٗا  ٱلۡأ وَيَوأمَ ﴿ [. وَقاَلَ تَ عَالََ:6: ]سُوْرةَُ الِْْن ِ  ﴾٦فَزَاد وه 
لََءَٓ إيَه  هََٰٓؤ 

َ
ول  للَأمَلََٰٓئكََةَ أ مأ جَََيعٗا ث مه يَق  ونَ يََأشۡ  ه  ب د  ْ يَعأ مأ كََن وا قاَل واْ  ٤٠اك 

ونَ  ب د  ْ يَعأ نتَ وَلَُِّنَا مَن د ونهََم  بلَأ كََن وا
َ
بأحَىنَكَ أ نه  س  َ

مَن ونَ  ٱلۡأ ؤأ م بهََم مُّ ثََ ه  كأ
َ
أ

 [.40-41: ]سُوْرةَُ سَبَأٍ  ﴾٤١
مأ ﴿وَقَ وْلهُُ فِْ ذكِْرِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ:  ىتلَ وه  ونَ  وَقَ ى لََ تكَ  ]سُوْرةَُ  ﴾فتَأنَةٞ  حَتَّه

[، قاَلَ ابْنُ كَثِيٍْْ رَمَِهَُ اللهُ: "وَقاَلَ الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: 89: الْْنَْ فَالِ 
مأ ﴿ ىتلَ وه  ونَ فتَأنَةٞ  وَقَ ى لََ تكَ  [، يَ عْنِِ: حَتََّّ لََ يَكُونَ 89: الْْنَْ فَالِ ]سُوْرةَُ  ﴾حَتَّه

 [.(2/418عَظِيْمِ )تَ فْسِيِْْ الْقُرْآنِ الْ ] شِرْكٌ 
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ُالْقَاعِدَةُُالرَّابِعَةُُ
نَّ مُشْركِِي زَمَاننَِا حغَْلَظُ شِركًْا مِنَ الَْْوَّلِيْنَ، لِْ نَّ الَْْوَّلِيْنَ يشُْركُِوْنَ فِ الرَّخَاءِ حَ 

ليِْلُ قَ وْلهُُ وَيُْلِصُوْنَ فِ الشِ دَّةِ، وَمُشْركُِو زَمَاننَِا شِركُْهُمْ دَائِمًا فِ الرَّخَاءِ وَالش ِ  ةِ، وَالدَّ دَّ
لأكَ فإَذََا رَكبَ واْ فَِ ﴿تَ عَالََ:  اْ  ٱلأف  َ دَعَو  ألصََيَۡ لَ   ٱلِلّه َينَ مُ  مأ إلَََ  ٱل  ىه  ا نََهى َ فَلَمه بَ 

إذََا  ٱلأ
ونَ  َك  مأ ي شۡأ  [.65: الْعَنْكَبُ وْتِ ]سُوْرةَُ  ﴾٦٥ه 
 .مَّدٍ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَُُ نبَِيِ نَا وَصَلَّى اللهُ عَلَى  تَََّتْ 

ُ

ُالشَّرْحُ:
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ  الْمُشْركُِوْنَ الَْْوَّلُوْنَ يُشْركُِوْنَ فِْ حَالِ الرَّخَاءِ، وَإِذَا مَسَّت ْ

رَ اِلله، قاَلَ  مَةّٖ فَمَنَ ﴿ تَ عَالََ: اللهُ فَلََ يَدْعُوْنَ غَي ْ عَأ َن ن  م م  َ  وَمَا بكَ  ث مه إذََا  ٱلِلّه
م   ك  ُّ مَسه ه ث مه إذََا كَشَفَ  ٥٣ونَ ئَ  فإَلََِأهَ تجَأ  ٱلضُُّ م  ٱلضُُّ َنك  مأ إذََا فرََيقٞ م  عَنك 

ونَ  َك   [.54-58: ]سُوْرةَُ النَّحْلِ  ﴾٥٤برََب هََمأ ي شۡأ
وَ ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ:  َيه  مأ فَِ  ٱلَّه َ ك  َ ي سَير  بَ 

رَ  وَ  ٱلأ َحأ َٰٓ  ٱلۡأ نت مأ فَِ  حَتَّه إذََا ك 
لأكَ  م   ٱلأف  واْ بهََا جَاءَٓتأهَا ريَحٌ عََصَفٞ وجََاءَٓه  ج  وجََرَيأنَ بهََم برََيحّٖ طَي بََةّٖ وَفرَحَ  أمَوأ  ٱل

اْ  حَيطَ بهََمأ دَعَو 
 
مأ أ نهه 

َ
َ مَكََنّٖ وَظَنُّوٓاْ أ

َ مَن ك   ألصََيَۡ لَ   ٱلِلّه َينَ مُ  نََيأتنََا مَنأ  ٱل 
َ
لَئنَأ أ

َ هَى  ونَنه مَنَ  ۦذَه ىكَرَينَ لَنكَ  ٓ  ٢٢ ٱلشه ا ونَ فَِ  فَلَمه مأ يَبأغ  مأ إذََا ه  ىه  نََى
َ
رۡضَ أ

َ َ  ٱلۡأ بغََيرأ
  َ َق   [.28-22: ]سُوْرةَُ يُ وْنُسَ  ﴾ٱلۡأ
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نه ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ: 
َ
لمَأ ترََ أ

َ
لأكَ أ رَ تَُأريَ فَِ  ٱلأف  َحأ مَتَ  ٱلۡأ َ بنَعَأ م  ٱلِلّه َيَك  ليَر 

َنأ ءَا ورّٖ  ۦٓۚۡ يَىتهََ م  َ صَبهارّٖ شَك 
ىتّٖ ل كَ   ىلكََ لَأٓيَ جٞ كَ  ٣١إنَه فَِ ذَ وأ م مه للََ وَإِذَا غَشَيَه   ٱلظُّ

 ْ ا َ دَعَو  ألصََيَۡ لَ   ٱلِلّه َينَ مُ  مأ إلَََ  ٱل  ىه  ا نََهى َ فَلَمه بَ 
تَصَدٞۚۡ وَمَا يََأحَد   ٱلأ قأ م مُّ فَمَنأه 

ُّ خَته بِ‍َٔا ورّٖ يَىتنََآ إلََه ك   [.82-80: ]سُوْرةَُ لقُْمَانَ  ﴾٣٢ارّٖ كَف 
رٌ  ةِ، فإَِنْ حَصَابَ هُمْ خَي ْ وَحمََّا مُشْركُِو هَذِهِ الْْمَُّةِ فَشِركُْهُمْ دَائِمًا فِ الرَّخَاءِ وَالشِ دَّ

بَِئِحَ لَهُ. فَ زَعُوْا إِلََ الْقَبِْْ ثَُُّ دَعَوا صَاحِبَهُ، وَسَجَدُوْا لَهُ، وَشَكَرُوْا لَهُ، بَلْ ذَبَُِ   وْا الذَّ
ةٌ فَ زَعُوْا إِلََ الطَّوَاغِيْتِ حوَْ حرَْوَاحِ الَْْمْوَاتِ، وَدَعَوْهُمْ  مْ وَإِنْ حَصَابَ ت ْهُ  نَةٌ وَشِ دَّ فِت ْ

ةَ، فَحَالَُمُْ مِثْلُ حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ، قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  نَةَ وَالشِ دَّ  اسَ ٱلنه وَمَنَ ﴿ليَِكْشَفُوْا الفِت ْ
ب د   َ مَن يَعأ صَابهَ   ٱلِلّه

َ
ى حَرأفّٖ  فَإنَأ أ ٌ  ۥعََلَ نه خَيرأ

َ
مَأ صَابَتأه  فتَأنَةٌ   ۦ بهََ  ٱطأ

َ
 ٱنقَلبََ وَإِنأ أ

هَهَ  ى وجَأ يَاخَسَََ  ۦعََلَ نأ ۚۡ وَ  ٱلُّ وَ  ٱلۡأٓخَرَةَ ىلكََ ه  ان  ذَ َ بيَۡ   ٱلۡأ سَأ أم  ْ مَن د ونَ  ١١ ٱل وا ع  يدَأ
 َ ه   ٱلِلّه ُّ ه   ۥمَا لََ يضَُ  وَ  ۡۥۚ وَمَا لََ ينَفَع  ىلكََ ه  لَىل  ذَ عَيَد   ٱلضه ه   ١٢ ٱلۡأ ْ لمََن ضََُّ وا ع    ٓۥيدَأ

عَهَ قأرَب  مَن نهفأ
َ
لََّى لَۡئَأسَ  ۡۦۚ أ أمَوأ  [. 08-00: ]سُوْرةَُ الَْْج ِ  ﴾١٣ ٱلأعَشَير  وَلَۡئَأسَ  ٱل

 
 تَََّتْ 

 تُ الَْْمْدُ لِلَِّّ الَّذِي بنِِعْمَتِهِ تتَِمُّ الصَّالِْاَ
 وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَُُمَّدٍ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

 


